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 : ملخص
ق تفاعلها تها وطر تصوراو آراء وأطروحات النخبة الفكرية على إلى تسليط الضوءتهدف هذه الدراسة 

ة في لنخبة الفكريا، وذلك من خلال تقديم صورة شاملة لاسهامات م19مع التحديث طيلة القرن 
لورة أفكار بهمت في تي أسمع محاولة تقصي الظروف التاريخية اللبلدين إسلاميين هما مصر وتونس، 

روع ة طلائع المشجل بلور أة من إدراكا مناّ لأهمية العطاء الفكري الذي بذلته هذه النخبهذه النخبة؛ 
 التحديثي. 

 .م19القرن ،تونس،مصر،النخبة الفكرية، التحديث: الدالةكلمات ال
Abstract: 

This study aims to highlight the views and theses of the 

intellectual elite, their perceptions and ways of interacting with 

modernization throughout the 19th century, by providing a 

comprehensive picture of the contributions of the intellectual elite in 

two Islamic countries, Egypt and Tunisia, while trying to explore the 

historical circumstances that contributed to the evolution of the ideas of 

the elite; Aware of the importance of this elite's intellectual giving to 

crystallize the vanguard of the modernization project 

                                                           
 :فاطمة الزهراء رحمانيالمؤلف المرسل :rahmani.fatmazohra2020@gmail.com 
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 مقدمة:  .1

نّ مية، نجد أالإسلا ربيةإذا تأملنا بعمق أي لحظة من لحظات التغيير في مسار المجتمعات الع
فردية ذات البال السر وراء ذلك يكمن في قدرة بعض العقول على تأسيس فكر نقدي ينتقل

ذا ما حدث را، وهزدهاوالجماعية من واقع منغلق ومتخلف إلى واقع أكثر انفتاحا ووضوحا وا
ر قصب السبق في ، أين كان لرجال الفكم19 العالم الإسلامي خلال القرن بالتحديد في

وعوا منذ أن  تجديد،ظر و مراجعة بعض المفاهيم والقضايا الفكرية التي هي بحاجة إلى إعادة ن
الات عديد من مجمدى تأخر العرب المسلمين عن الغرب الأوروربي في الم18خلال القرن 

 والاجتماعية والفكرية. الحياة السياسية والاقتصادية

أنهّ دفع  ، إلاّ ثرهتأوبصرف النظر عن الظروف التي أحاطت بهذا الوعي وعن بواعثه ومصادر 
في وقت  ا تفاعلت _ار أنّ عتببالنخبة الفكرية العربية وفي مقدمتها النخبة المصرية والتونسية با

يجة للصدام مي نتلاسلااالم مع تلك الأفكار التنويرية الأوروبية التي انتشرت في العمبكر_ 
فذ مختلفةكان أبرزها ، عبر منام19الحضاري بين هذا الأخير والعالم الأوروبي خلال القرن 

بحث ، إلى ال أوروبا، والبعثات العلمية والرحلات إلىم1798الحملة الفرنسية على مصر سنة 
ؤلات التي التسا لىع عن وسائل إعادة التوازن للذات العربية الاسلامية من خلال الإجابة

 لإسلامي؟عالم اف التمركزت حول سؤال كبير أساسي هو: لماذا تقدّم الغرب الأوروبي وتخل
بل ا هي سمذلك كوهل بإمكان البلاد الاسلامية أن تستفيد من ذلك التقدم؟ وإذا كان  

 .تحقيق ذلك؟

ى المستوى رؤى إصلاحيةجديدة في العالم الإسلامي عل طرحتلك الأسئلة في  ساهمت     
السياسي عبر المطالبة بصياغة دساتير تنظم العلاقات بين الحاكمين والمحكومين، وعلى 
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المستوى الإجتماعي من خلال المطالبة بتعليم المرأة باعتبارها مدرسة الأجيال، وعلى المستوى 
ا الإقتصادي من خلال مطالبة الدولة مطالبة الدولة بتنظيم القطاعات الاقتصادية وإخضاعه

 ، وقد ترجمت هذه الأفكار والتطلعات الإصلاحية  بالمشروع التحديثي. للمعايير الحديثة

وتصوراتها  لفكريةبة اانطلاقا مما سبق؛ فإننّا نحرص في هذه الدراسة على تقصي آراء النخ
ة شاملة ، وذلك من خلال تقديم صور م19وطرق تفاعلها مع التحديث طيلة القرن 

ية العطاء اّ لأهما منلاسهامات النخبة الفكرية في بلدين إسلاميين هما مصر وتونس، إدراك
لامح يرسم مثي و الفكري الذي بذلته هذه النخبة من أجل بلورة طلائع المشروع التحدي

ية أسسه المعرفو فكرية ال تهنحاول الإجابة على إشكالية التحديث ومنطلقا ومنهالتطور والتقدم. 
الوقوف و ، م19 لقرنامن خلال العودة إلى ما أنتجته النخبة الفكرية في مصر وتونس خلال 

ين في ذلك معتمد.مية؟عند درجة تفاعل هذه النخبة داخل المنظومة الفكرية العربية الإسلا
قت ت التي تطرّ ريالنظت واعلى المنهج التحليلي القائم على تحليل ومناقشة الأفكار والأطروحا

 إلى هذه الإشكالية.
 مفهوم التحديث:. 2

 :المفهوم اللغوي والاصطلاحي .1.2
ميادين  اذبتها تجلأنهّ من المفاهيم التي)، ذلكتحديثالصطلحلم يصعب صياغة تعريف واف

ي م تاريخفهو م ومفهوم سياسي ولا ه ومفهوم اجتماعي ولا ه ومختلفة ومتنوعة، فلا ه
 صطلحذاالممضبوط لهو ومما يزيد من صعوبة إيجاد تعريف دقيق  ،(1)محض( ولاحتى مفهوم أدبي

كان ذلك سواء أصلاحوالإ تنويرمع ألفاظ أخرى كالحداثة والتجديد وال هوتمازج هتداخلهو 
لي في اضح وجو شكل على أنّ هذا التداخل قد برز ب .على مستوى الفكر الغربي أو العربي

ت بصيغة ذلك لأنّ المصطلح غربي الأصل،حيث ورد صفوف النخبة العربية
modernisation

(2). 
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ن هذا عقيقة تعبّر فظية دلغة على صي المعاجم والكتب التراثية العربية والإسلاميةبينما لم تتوفر 
 لأحداثاحدثه إذ نجد لفظ )حدث( ومشتقاته أمثال يحدث حدوثا حداثة واستالمصطلح، 
 هو سوى تعريب ما التحديث. وانطلاقا من ذلك؛ فإنّ لفظ (3)ومحادثة وغيرهاوالحديث 

 للأصل الغربي.

اط النخبة لى أوسإى بل تعدّ  حسبوفي الحقيقة؛ لم يشمل الاختلاف النخبة العربية و        
استعمل مصطلح الغربية، حيث 

والعصرنةmodernوالحديثmodernisationوالتحديثmodernitéالحداثة"
modernism"  رغم  واحدة بيعةط  لهمعلى أنّ  والأبحاث الأجنبيةفي العديد من الدراسات

 صفوة العرب والغرب غير أنّ الفارق بين مدى استيعاب. (4)فظالفوارق التي بينهم في اللّ 
رك في نت تتحة كالمصطلح التحديث، وما يحتويه من دلالات يكمن في أنّ النخبة الغربي

تحديث ج البقى حبيسة الاختلاف بين المصطلحات، وحاولت إخرا مساحة أرحب. فلم ت
ين ظلت . في حداثةمن النظرية إلى التطبيق لتصل بذلك الى مستوى الحداثة وما بعد الح

دلالات  ثها عن بحالنخبة العربية تتعامل مع التحديث في زاوية منغلقة. حيث استمرت في
 ل متقدمة. هذا المصطلح دون أن تفكر في أن تبلغ به مراح

في الفكر  وتداخله مع ألفاظ اخرى التحديثعلى تعدد أنماط تعريف زيادة على ذلك؛ فإنهّ  
النمط الحضاري الخاص الذي يشمل كل تلك المفاهيم، والذي يتصارع )يبقى  ،العربي والغربي
الفعال العنصر ). فهو (5)( التراث والتجديد،القديم والحديث،الأصالة والمعاصرة ةداخل منظوم

الذي يرمز إلى شروط التحول التي بها يخرج المجتمع من دائرة الجمود القاتل ليتطلع نحو 
وهذه الشروط التي تسمح بنمو مجتمع حديث وقادر على التطور. ، الأفضل ويرنو نحو الأسمى

 كما يحمل بين طياته معنى التغير والنسبية  الثبات والجمود.هو يعني التقدم والحركة وهو ضد و 
وما هو حديث اليوم سيصبح قديماً  ،فما كان حديثاً بالأمس يصير تقليديًا وقديماً اليوم

 . (6)(غدًا
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وروبية مع دول الأ الظهر فيارتبط الفكر التحديثي أول الأمر بالغرب الأوروبي، حيث )وقد 
ين ثورتلية واللرأسماو افحركة الإصلاح الديني اللوثري، فعصر التنوير ونم ،بروز عصر النهضة

ة إلى هذه المرحل ما بعدز فيالصناعية والسياسية والاعتقاد بالمنهج العلمي وقوة العقل، لتتجاو 
إلى البلدان  التحديثول تحسرعان ما و . (7)(مرحلة ما بعد الحداثة وذلك بعد الحربين العالميتين

لحركة اثر إأوروباعلى  ها وبينالإسلامية نتيجة للاحتكاك الحضاري الذي حدث بين
اء ضفحاولوا الق .مينالاستعمارية، والذي شكلّ صدمة حضارية أفاق من خلالها العرب المسل

ملية عن تتم لى أعلى الجمود والتخلف، واللحاق بالركب الحضاري الذي سبقهم بكثير، ع
عتها ، ثم تبرلهذا الأم سباقة الدولة العثمانية. فكانت (8)الاقتباس والإقتداء بنموذج الغرب

لتحديثالتي ركات انب حالتجربة التحديثية المصرية، والتجربة التحديثية التونسية، إلى جا
 .  (9)المغرب الأقصى ولبنان وسوريا وغيرها شهدها

 :في الفكر العربي. مفهوم التحديث 2.2
العربي  التخلف_م18_خلال القرن وعوا أن سعى المصلحون والمثقفون العرب منذ 

تي روف الالظ الإسلامي إلى البحث عن سبل الخروج من هذا الواقع، وبصرف النظر عن
طلحات يم ومصفاهبمأحاطت بهذا الوعي وعن بواعثه ومصادر تأثره، فقد وسموا محاولاتهم 

صلاح  كالإلدينيبعضها مستمد من التراث ا ؛مختلفة متفاوتة من حيث الدّقة والتواتر
ديث  لمي الحالعا وبعضها الآخر مستلهم من الفكر الإحياء،و والصحوة والتجديد والبعث 
 . (10)والتمدن والتنوير كالنهضة والتقدم والتحديث

انطلاقا من ذلك؛ تعدّى الاختلاف في وجهات النظر بين المفكرين والمؤرخين حول       
إلى الاختلاف حول طبيعته، حيث أن مفهومه هو مفهوم إشكالي نتيجة التحديث مصطلح 

بعاده المتشابكة والمتداخلة فيما بينها. وقد أخذت تعريفاته تتطور متماشية مع تطور لأ
الأمر الذي الظروف الداخلية والخارجية المحيطة بالمجتمع الاسلامي والفهم المتجدد له ودوره. 

ثلاث اتجاهات فكرية رئيسية، اجتمعت على ضرورة تطبيق مشروع تحديثي من أدى إلى بروز 
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المجتمعات العربية الاسلامية من الرواسب الفكرية التقليدية، لكنّها اختلفت في   أجل تخليص
 كيفية تنفيذ هذا المشروع.

املا شبية نموذجا ة الغر ضار أما الاتجاه الأول؛ فعرف بالتيار التغريبي، الذي نادى باتخاذ الح 
لأوروبية اداثة بالح للمجتمعات الاسلامية بكل ما نتج منها من نظريات وأفكار. أي الأخذ

رف الفكرية، وصادية و قتصبخيرها وشرّها، في مختلف ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والا
 طى التي مضتر الوسلعصو النظر تماما عن الموروث بما فيه الموروث الديني الذي ينتمي إلى ا

 . (11)وتجاوزها التطور

 الارتماء فيو تحديث اوز السلفي يدعو إلى تجالاتجاه الثاني وهو المحافظ؛ هو تيار تراثي أما 
لف وسبيل ن التخمطاط أحضان الآخر، والاكتفاء بالأصالة على أنّا منفذ النجدة من الانح

به أولها.  ا صلح بمالنهضة. قدوته وسراجه السلف الصالح، وشعاره لا يصلح حال الأمة إلاّ 
 ي والحضاري،لتاريخاماء لامية والانتوعنده الحضارة الغربية تتعارض مع القيم العربية الاس

ضارته حنتجات ه لمخاصة بعد أن تعرّضت البلاد الاسلامية للاستعمار الأوروبي، وتوظيف
 ر لغتهونش لقهر الشعوب الضعيفة ونب خيراته وممارسته سياسة التبشير المسيحي

ء وشيوخ وعلما لطرقيةة الصوفيا. وأبرز من مثل هذا الاتجاه التيار الوهابي والتيارات (12)وثقافته
 يرهم.ة وغالمؤسسات الدينية التقليدية مثل علماء جامع الأزهر وجامع الزيتون

اصرة، صالة والمعبين الأوث و أما الاتجاه الثالث؛ فهو تيار توفيقي يجمع بين الوافد والمور     
نا ناقض مع قيملا يت ة ماوبين الاسلام والفكر الغربي. بحيث يتم الأخذ من الحداثة الأوروبي
ارة تقدم. وللإشبات المتطلالدينية والحضارية، ومن التراث العربي الاسلامي ما يساير العصر و 

لدهر في فسده اأما  فإنّ هذه النزعة التوفيقية انبثقت عن حرص بعض المفكرين على إصلاح
تخلى هذه تون أن دبي، المجتمعات الاسلامية ومحاولة اللحاق بالركب الحضاري للغرب الأورو 

 . (13)المجتمعات عن قيمها ومبادئها الروحية
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ث تيارات رز ثلاذي أفوكيفية تحقيقه وال التحديثالاختلاف حول طبيعة  ومهما يكن؛ فإنّ  
لعربي لفكر ات اشغل مساحات واسعة في خطابافكرية ظلت تتصارع فيما بينها، لا يزال ي

ذلك  لتوفيقي لفضالتيار لة االتغريبي مع محاو . حيث تجدّد الصراع بين التيار المحافظ و المعاصر
التناقض و تداخل صل الدلالات ومعاني كثيرة، ي صطلح التحديثلمالنّزاع. الأمر الذي أعطى 

ن العوامل ملة ملجظرا نبينها الى الحد الذي يجعل كل فهم معرفي لها ملغيا المفهوم الآخر 
 .(14)ذا المفهوموالأسباب التي أسهمت في بلورة وعي العقل العربي به

 التحديث عند النخبة الفكرية المصرية والتونسية: .3
 خلفيات التفكير التحديثي عند المفكرين في مصر وتونس:. 1.3

ات في كافة دعوات فكرية نادت بإحداث تغيير م 19خلال القرن  مصر وتونسظهرت في 
. رفض أي تغييرتالتي  حجرةالمستويات في البلاد، مع ضرورة التخلي عن الأفكار التقليدية المت

طاط، والانح لضعفلويرجع أساس هذه الرؤية؛ إلى إدراك صفوة المجتمع المصري والتونسي 
ذه هحتكاك ك؛ اق هذا الإدراالذي عانت منه بلادهم خلال ذات القرن. وما زاد من عم

. إذ  ثات العلميةو البعت أالنخبة بالغرب الأوروبي إما عن طريق الحملات الأوروبية أو الرّحلا
مة لمتقدّ اوبا كشف لهم هذا الاحتكاك عن الهوة الشاسعة التي تفصل بينهم وبين أور 

فاهيم في الم رلنظاوالمتحضرة. وانطلاقا من ذلك الوعي، جاءت الدعوة إلى ضرورة إعادة 
ة لبنى الفكريي في اجذر  والأفكار التقليدية وإدخال مفاهيم وأفكار حديثة، بل وإحداث تغيير

 والسياسية للبلاد. 

الإسلامي من رواسب الأفكار التقليدية ؛ شكلت مسألة تخليص المجتمع العربي ففي مصر
، الموضوع الأساسي م1798الحملة الفرنسية على مصر سنة الموغلة في الجهل والتخلف منذ 

طرح على الساحة الفكرية المصرية خاصة والعربية الإسلامية عموما. فقد أحدثت الذي 
الحملة أول اتصال مباشر في العصر الحديث بين النخبة الفكرية وأفكار أوروبا العلمية 
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لهوة والسياسية الحديثة لاسيما أفكار الثورة الفرنسية وشعاراتها، مما ساهم في الكشف عن ا
 . (15)الشاسعة التي تفصل بين العالمين الإسلامي والأوروبي

_ 1766)لعطاروالحسن ا(م1825 _1854)عبد الرحمن الجبرتييعدّ شيوخ الأزهر       
ا ، الذين تأثرو ، من أبرز رجال الفكر المصريين(م1815)توفي وإسماعيل الخشاب(1835

جابهم رت إع أثابالمنجزات الحضارية التي جاءت بها الحملة الفرنسية إلى مصر، والتي
الآلات  ع علىلإطلااودهشتهم. إذ تمكنوا إثر احتكاكهم المباشر بالعلماء الفرنسيين من 

وسط عروفة في التكن م لم علمية التيالفلكية والهندسية لهؤلاء العلماء، وعلى بعض تجاربهم ال
وضاع رورة تغيير الأض. الأمر الذي أدى بهم إلى التفكير في (16)الإسلاميالمصري والعربي 

 مي. ل العللمجااالسائدة في مصر، ومحاولة اللّحاق بالركب الحضاري للغرب خصوصا في 

ت بمحاولة واكتف علميرغم أنّ تلك الدعوة ظلت ضيقة الأفق، إذ انحصرت في الجانب ال       
يد ضي العلمي المج المال بينإحياء التراث العربي الإسلامي أيام عصورها الزاهرة، والحث على الوص

 ى الأمةسية عللفرنوالحاضر المفتقر إلى العلم، فضلا عن ملازمتها للشعور بخطر الحملة ا
تقليدية كار الر من الأف. إلّا أنّا مثلّت جهودا أولية بذلت في سبيل إنقاذ مص(17)الإسلامية

ا بين صر مباشا حاكم م الراسخة في عقول المجتمع، فوجدت صداها في عهد محمد علي
(1805- 1849)(18) . 

ضرورة التغيير كما كانت إيذانا بعهد جديد برزت فيه بشكل جلي دعوة النخبة الفكرية إلى        
عن طريق فرصة الاحتكاك الحضاري بأوروبا مجدّدا بعد أن أتيحت لهم وفقا للنّمط الأوروبي، 

هم بشكل تلقائي يتساءلون عن أسباب ت جعلتي، والم19البعثات العلمية والرّحلات خلال القرن 
التقدم الذي وجدوه في أوروبا؟ وعن إمكانية أن تستفيد البلاد الاسلامية من ذلك التقدم، 
انطلاقا من جملة من القواعد والشروط لأخذ ما يمكن أخذه وترك ما لا يمكن أخذه من الحضارة 
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ديث في بلدانم بشكل خاص والبلاد التح . وبناء على ذلك؛ نادىأولئك المفكرون بضرورةالغربية؟
 .الإسلامية عامة من خلال الإقتداء بأوروبا ونظم حكمها والأخذ بمنجزاتها الحضارية

ة اتقهم مسؤوليعا على لو الذين حم المصريين يأتي رفاعة رافع الطهطاوي في طليعة أولئك المفكرين
اريخية ات التدراسأغلب ال الإسلامي،إذ تتفقالبحث عن سبل إصلاح وتغيير المجتمع العربي 

الغرب لعرب و لجديدة بين اوأفكاره تعدّ أول صياغة نظرية للعلاقة اآراءه أنّ على  (19)المعاصرة
 امبرز  الغرب،رق و وضع مقارنة عربية في العصر الحديث بين الش .فقد كان أول منالأوروبي

اسن هذا من مح أدركه ة ماأهميا مؤكدو ومظاهر تقدمه وتحديثه،  هذا الأخيربوضوح جوانب تفوق 
 التقدم ومنافع التحديث بالنسبة للمجتمعات العربية الاسلامية. 

 في إطارم 19ن ل القر ا خلاله زيارتهالمبكر بأوروبا من خلال ه ويرجع أساس هذه الرؤية إلى اتصال
 لغرب فيم اقدّ تمدى  التي كشفت لهو ، البعثة العلمية التي أرسلها حاكم مصر محمد علي باشا

ا .كمامةعلامي الذي كانت تعيشه مصر بشكل خاص والعالم الاس والانحطاطمقابل التخلف 
، مما لحديثةول الغربية امة الدلأنظ العلمية والإدارية والبنى العامةأكسبته معرفة وثيقة بمؤسساتأوروبا 
 .(20)سمح له بالدعوة إلى الاقتباس عنها

الفرنسيين _الكتاب والمفكرين الأوروبيين  مؤلفاتعلى  أضف إلى ذلك؛ إطلاعه        
، مما مكنّه من التعرّف على جوانب الفكر الاجتماعي والسياسي الأوروبي الحديث (21)_خاصة

مع ما كان يجري وبعض قيمه الفكرية والسياسية والتحرّرية. وبناء على ذلك؛ تفاعل الطهطاوي 
وإدراك أهميتها  ،ة وتقنية وحضاريةفي أوروبا من تحولات وإصلاحات سياسية وتطورات علمي

إعادة ، فكان ذلك دافعا قويا وراء دعوته إلى الإنسانية وصلاحها لتقدم البلاد الإسلامية وتمدنا
التي لم تعد تتماشى والوضع الحضاري الجديد ولم تعد عند المسلمين، و ظر في الأفكار الموروثة النّ 

، مع تحديد المعايير خذ بأسباب التقدّم الأوروبيالأوبالتالي ضرورة  .لمتطلبات العصرتستجيب 
سعى إلى تقديم نظريات سياسية الواجب استخدامها في عملية الاستعارة من أوروبا. كما 
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شكلّت صياغة نموذجية لمشروع تحديثي في ، جديدةمقتبسة من الغرب واقتصادية واجتماعية
 مصر. 

يدعى  كر آخر مفب؛ بل أثرت أيضا فيلم تؤثر البعثات العلمية على الطهطاوي وحس      
دى لذين أدركوا م. فهو من أهم المفكرين المصريين ا(م1893_ 1823)  علي باشا مبارك

ما  بأوروبا عند لمباشركه اعمق الهوة الشاسعة بين العالمين الإسلامي والأوروبي، نتيجة لاحتكا 
نة رنسا سلى فإكان عضوا في البعثة العلمية التي أرسلت من قبل حاكم مصر محمد علي 

فقد عاين  وروبي،الأ اهر التقدم والازدهارف على مختلف مظ، والتي مكنّته من التعرّ م1845
 ا. أنظمتهو تها عن كثب مدن فرنسا وعادات وتقاليد مجتمعها وعلومها ومعارفها ومؤسسا

الأوروبي  لتّقدمبب اسوأمام هذه التجربة، وقف علي مبارك مقارنا وناقدا وباحثا عن      
م ين على العلوروبيالأ لى إطلاعالذي أرجعه إلى اتساع دائرة العلم والمعلومات. بالإضافة إ

ف المصري التخل سرارأالعربي الإسلامي الذي عملوا على دفعه إلى الأمام دفعا قويا، وعن 
ه ما صار علي فة إلىلإضاالذي أوعزه إلى فساد السلطة الحاكمة وانعدام أهليتها لمهامها. با

يه لسعي فيما فمة واالأ صالحالأئمة من تخلف، فقد تركوا ما كان عليه السلّف من النّظر في م
 .  (22)نفعها، فنبذوا كل ذلك وراء ظهورهم وحملوا الناس ما لايطيقون

؛ فلم تختلف الأمور كثيرا عن مصر، إذ ساهمت الرحلات والبعثات في أما في تونس        
إدراك المفكرين التونسيون مدى الفارق الشاسع بينهم وبين الغرب الأوروبي، الأمر الذي 
دفعهم إلى إيجاد حلول من شأنا أن تتجاوز وضعية الانحطاط والتخلف. ويعدّ خير الدين 

كر والسياسة، من أبرز الشخصيات التي تأثرت التونسي، الذي جمع في شخصه بين الف
بالحضارة الأوروبية، نتيجة لاحتكاكها المباشر بها، إثر إرساله ضمن بعثات دبلوماسية كلّف 

دولة أوروبية كفرنسا وإنجلترا  20بها من قبل بايات تونس. حيث أتيحت له الفرصة لزيارة 
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ا يجري في البلدان الأوروبية من تقدم وإيطاليا والسويد وغيرها، فأصبح على دراية واسعة بم
 . (23)وازدهار، في مقابل الانحطاط الذي أصاب بلاده بشكل خاص والعالم الاسلامي عموما

 لذي دفعه إلىلأمر اه، ابعلاوة على ذلك؛ اطلع خير الدين على الفكر الأوروبي فتأثر        
ال الامة، ح حسن إلى ائل الموصلة)إيقاظ ذوي الحزم من رجال السياسة والعلم بالتماس الوس

 ة(. فضلا عنالصناعو ارة وتنمية أسباب تمدنا بتوسيع قاعدة التعليم، وتطوير الزراعة والتج
ع، وافقة للشر غير المة ال)تحذيره لعامة المسلمين من تماديهم في الإعراض عن ما يجمد من سير 

 .(24)ا(فالحق أحق أن يتبع، والحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجده

د بيرم محمند ثي عمن جهة أخرى؛ كان للرحلات دور كبير في تأسيس الفكر التحدي       
ل بية مثم الأورو الذيأتيحت له الفرصة لزيارة بعض المدن والعواص(م1889_ 1840)الخامس

عن رحلات  كثيرا  ختلففرنسا وايطاليا وإنجلترا ومالطة، رغم أنّ الهدف من هذه الرحلات ا
بمرض  ن أصيبعد أالذين سبق ذكرهم. إذ ارتحل من أجل طلب العلم والتداوي ب المفكرين

قتداء  اقتباس والاعوة إلىلى الدإ. إلاّ أنهّ تأثر كغيره بالحضارة الغربية، مما أدى به (25)الأعصاب
 مية. الاسلا لدانبالنموذج الأوروبي، وبتحديث الانظمة بغية إصلاح أوضاع بلاده والب

بي ابن أ أحمد على ذلك؛ ساهمت الرحلات في بلورة الفكر التحديثي عندزيادة       
وعدد من م 6184الضياف، حيث استكشف من خلال زيارته لفرنسا رفقة أحمد باي سنة 

م في إدراكه ا ساهممأثر بها، ، مزايا الحضارة الأوروبية وإنجازاتها الحضارية فت(26)رجال الدولة
 عانيه الامةوما ت دين؛ه الاوروبيون من تقدم في جميع المياللفارق الشاسع بين ما وصل إلي

 العصر.  تطلباتمكبة الاسلامية من انحطاط، ومنه الدعوة بالأخذ عن الغرب الأوروبي وموا 
 التحديث في تصورات المفكرين في مصر وتونس . 2.3

يرتكز التحديث عند رفاعة رافع الطهطاوي على البحث في قضايا رئيسية ذات أسس         
فكرية سياسية واجتماعية واقتصادية مثل: التمدن والتقدم، الدولة والسلطة السياسية وما يتعلق 
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اس؛ بهما من مبادئ الديمقراطية والحرية، وتجديد الدين، وجدلية المرأة والعقلانية. وعلى هذا الأس
وتداول مفاهيم حديثة كالحرية والعدالة والديمقراطية والبرلمان  ،بضرورة إلغاء المفاهيم القديمةى ناد

والمجتمع المدني وغيرها، وبيّن الأهمية البالغة لهذه القيم والمفاهيم الجديدة في المجتمع 
ث هي عامل والأخذ بها من حي ،علوم ومعارف أوروبا اقتباسبضرورة  ى.كما ناد(27)المصري

 . بلادهتقدم أساسي في تجاوز الركود الذي طال 

 تى يتبين أنّ حسلامي  الإعلى إيجاد مبرر لهذه الأفكار في التراث العربيالطهطاوي  هذا وقد عمل
حجج وأدلة تقديم  لابد عليه منكان حيث  ، (28)هذه المبادئ ليست غريبة عن العرب والإسلام

اه أي جديد يان اتجالأح الشك والارتياب، بل والرّفض في كثير منمقنعة لأولئك الذين يعتريهم 
، مع الماضي قطيعة حداثلا لإحداث تحول جذري في بنية الدولة والمجتمع أو إ يأتي من أوروبا.

 وضاع فيدي الأمطلب أساسي وغاية مرجوة أمام تر التأكيد على أنّ التحديث من أجل  بل
مية التي الاسلا شريعةلذلك حاول الاستناد الى مبادئ ال .عمومامصر خاصة والعالم الاسلامي 

 أنّ حضارة تند إلىا استقتضي ضرورة التغيير من أجل استقامة أمور الناس وانتظام شؤونم، كم
وتها ق أوج فيانت كأوروبا هي في الأصل نتاج لما استعارته من الحضارة الاسلامية عندما  

 .(29)ابقسيسترجعوا ما أخذ منهم في وقت  وازدهارها، وبالتالي يحق للمسلمين أن

نبها با جواستوعتفاعل علي مبارك مثله مثل الطهطاوي مع الحضارة الأوروبية م      
ة ه. لكن حضار لأخذ باورة المختلفة، فأعلنّ عن إعجابه بمظاهر التقدّم الأوروبي ودعا إلى ضر 

ام ا إلى استلهذلك دعه، لالغرب وتقدمه لم يبهره بقدر ما كان يؤرقه تخلف وانحطاط وطنه وأمت
لا تأتي  لتحديث واضارة الغربية وماهو أصيل فيها. إذ أدرك أنّ جوانب التغييرجوهر الح

ه حضارت وانبجبمحاكاة الغرب وفقط؛ بل يجب أن تخضع للفحص والتمحيص والتفتيش في 
كب التّقدم ر م إلى دفعهالمختلفة، للوصول إلى العوامل الكفيلة باستنهاض العرب المسلمين و 

 .(30)والتحضر والرّقي
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وبعثها من  الأمم ياغةصمن هنا وعى علي مبارك أهمية وقدر العلم الحديث ومدى تأثيره في و  
ام الشريعة لى أحكلك عجديد، فدعا إلى تحصيل العلم وطلبه لأنهّ أصل التقدم، مستدلا في ذ

م العرب ة، وأنّ علو لنّافعوم االإسلامية التي لم يرى فيها ما يمنع من التقدم في أي علم من العل
 .(31)المسلمين قديما هي أساس ومنبع التمدن الأوروبي

في نظره_ _تباره باع من زاوية أخرى؛ دعا خير الدين التونسي إلى التحديث السياسي      
ين ذا المفكر بدّها ه عقأول خطوة نحو تحديث تونس. ولعلّ هذه الرؤية نبعت من المقارنة التي

م المطلق ت الحكلبيالإسلامي، والتي كشفت له سالنظام السياسي في العالمين الأوروبي وا
دية ياة الاقتصاجه الحوأو  والمستبد الذي كان سائدا في بلاده وانعكاساته الخطيرة على العامة
 ت في مجملهال وكانلعدباوالعمرانية والحضارية. خلافا لأوروبا التي اتسمت نظمها السياسية 

اجباته، لك وو ت الما بقانون يحدّد صلاحيادستورية، فلم يكن الحكم مطلقا بل كان مقيّد
 ن التجاوزاتمميهم ، ويحويضمن المساواة والحريات لجميع المواطنين، ويوفر لهم كل الضمانات

 مختلف املة فيشضة نالتي من شأنا أن تلحق الضرر بأرزاقهم وأعراضهم وهذا ما حقق لهم 
 . (32)الميادين

 والرجوع إلى الغرب س منارتكز خير الدين في برنامجه التحديثي السياسي على الاقتبا       
ارية ياسية والإدات السالمؤسس؛ فأما الركيزة الأولى فقد ألّح فيها على اقتباس النظم و (33)السلف

في  توري. فالدسلدستور ام االأوروبية الحديثة القائمة على العدل والشورى، ولعلّ أبرزها النظ
هم للعمل و يدفع، فهنظره رادع للفساد والظلم، وركيزة للعدل والأمن في نفوس المواطنين

 .(34)س الناة بينوالبذل دون خوف على ثمرة مجهودهم، كما أنهّ يضمن الحرية والمساوا

ولا يكتمل التحديث السياسي في نظر خير الدين إلّا بإحداث هيكلين اثنين هما:       
ى أو مجلس أهل الحل والعقد الذي يضم علماء الدين ورجال السياسة، ومنصب مجلس الشور 
. وليس من الصدفة هنا أن يدعوا هذا المفكر إلى تضافر الجهود بين رجال (35)الوزير المباشر



 لقرنال خلا العربيةمفهوم التحديث عند النخبة الفكرية 
 قراءة في النموذجين المصري والتونسي م19

2021 جوان  –الثاني العدد – الثالث المجلد  

 

  مجلة مدارات تاريخية 45 

 

السياسة والعلماء في بلاده لتتحقق مصلحة الأمة، فيقترح رجال السياسة القوانين الجديدة 
تمع، ويقرّر العلماء فيما إذا كانت تلك القوانين تتفق وتتطابق مع مبادئ الضرورية لتنظيم المج

 .(36)الإسلاميةالشريعة 

 د خير الدينابي عنم نيمما لا شك فيه أنّ السياسة العادلة المؤسسة على دستور وحك       
أيه حسب ر  مارةهي أساس الازدهار الاقتصادي والتطور الاجتماعي وتقدّمه، فحسن الإ

تحقيق روبا لن أو مل عملية اقتباس العلوم والتقنيات ووسائل التقدم في الصناعات سيسه
ت إنّما وم والصناعا العلدم فيالتقدّم في كافة المستويات، ذلك لأنّ )ما بلغت إليه أوروبا من تق

الثروة  يل طرقتسه تحقق عن طريق التنظيمات المؤسسة على العدل السياسي، بالإضافة إلى
عوة خير الدين إلى . ومن هنا جاءت د(37)نوز الأرض بعلم الزّراعة والتجارة(واستخراج ك

 قد ا أنّ أوروبا، مؤكدنسيةالأخذ بعلوم الغرب وتوظيفها في مختلف أوجه الحياة في البلاد التو 
ة وتجار  ريخسبق لها وأن أخذت بعلوم العرب المسلمين من طب وهندسة ورياضيات وتا

 .(38)وفلاحة وغيرها

رجوع إلى تعلّقة بالثي والمه التحديأما الركيزة الثانية التي اعتمد عليها خير الدين في برنامج      
 عوا إليه منما يد أنّ  جوهر الشريعة الإسلامية والاقتداء بالسلف الصالح، فإنهّ يؤكد على

ا تحث س هو مملعكباأفكار سياسية مقتبسة من الغرب لا تتعارض والتعاليم الإسلامية بل 
ليها والإشارة إ لفقهيةوص اعليه. والتفت لتبرير ذلك إلى المضامين الشرعية التي أوردتها النص

العقيدة، لدين و بت افي مدونته أحكاما ومقاصد، والاستشهاد بأقوال علماء الشريعة وبثوا
 لأمةلقيم كانت لهذه ا أنّ  ساعيا إلى إحياء القيم الإسلامية كالشورى والحرية والعدل، مؤكدّا

الصناعات،  و لعلوم اشار الإسلامية فيما مضى مصدرا للاستقرار والأمن وازدهار العمران وانت
 .       (39)كما هي اليوم مصدرا للتقدّم الأوروبي



 لقرنال خلا العربيةمفهوم التحديث عند النخبة الفكرية 
 قراءة في النموذجين المصري والتونسي م19

2021 جوان  –الثاني العدد – الثالث المجلد  

 

  مجلة مدارات تاريخية 46 

 

نس من في تو  ياسييتفق ابن أبي الضياف مع خير الدين في ما آل إليه الوضع الس      
كم واستنكر ذا الحه لهبيّن رفضه وتنديد تدهور وانحطاط جراء الحكم المطلق والمستبد، حيث

لبلاد مثل بها ا وسونالمبادئ الجائرة التي )كان البايات في تونس في عصره وقبل عصره يس
عبّر عن استيائه  . كما(40)ن(اتباع الهوى، والجور واستعباد النفوس والقهر المؤذن بخراب العمرا

، ورفضهم سياسيةاة الالمشاركة في الحيمن المواقف السلبية لعلماء الدين، وانسحابهم من 
الين للحكم بالمو  ياهمإالمساهمة في إيجاد الحلول لكلّ المسائل وتطوير التشريعات، واصفا 

د المقيّ  تماد على الملك. ومن هنا جاء تأكيده على ضرورة الاع(41)المطلق مصدر للظلم والقهر
لتوازن ا، حيث يخلق بالغة هميةلما له من أ بالقانون في البلاد التونسية وفقا للبلدان الأوروبية

 بين السلطة والرعيّة وينشر العدل ويؤسس للحضارة. 

لفرنسية  الثورة دئ اليس هذا وحسب؛ بل ألّح ابن أبي الضياف على ضرورة تطبيق مبا      
قضائية و ياسية سنظم و كالعدل والحرية والمساواة، وذلك من خلال دعوته إلى صياغة قوانين 

 ين، ومن تلكالجائر و ين يق سياسة عادلة تضمن للناس بأن لا يقعوا فريسة في أيدي الظالملتطب
ماية هالي لحالأ القوانين تكوين مجلس شورى من الأعيان والعقلاء يكون بالانتخاب من

العدالة  ح نظامإصلاو حقوق الناس، والدفاع عنهم ويكون هذا المجلس بمثابة الوكيل عنهم، 
 . (42)دة لرفع الظلم عن المظلومينبجعل محاكم متعدّ 

ريعة ائمة على الشية القفلسفاعتمد ابن أبي الضياف في تبرير ما دعا إليه على الثنائية ال       
ياف إلى بي الضبن أالإسلامية والسلف الصالح وهو نفس ما ذهب إليه خير الدين، حيث سعى ا
يعة  الشر ه إلىاستنادتأكيد شرعية الاقتباس من نظم ومؤسسات الغرب الأوروبي من خلال 

 .(43)قيّدكم المبالح ليبيّن أن عصور ازدهار الأمم مرتبط ،والاستدلال التاريخي لاميةالاس

لا يكاد محمد بيرم الخامس يختلف كثيرا عن سائر رواد الفكر التحديثي من حيث        
اعتبار الوضع السياسي كعامل رئيسي في تخلف وتراجع بلاده خاصة والبلدان الإسلامية 
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به إلى الإقرار بأهمية النضال من أجل مواجهة الرداءة السياسة والفساد  عموما، وهذا ما دفع
الذي كان عليه أرباب السلطة في البلاد التونسية. داعيا إلى الأخذ بالتجربة السياسية 

الذي جعل سيادة القانون فيها لأنهّ لاحظ  الأوروبية الحديثة التي لم يخف إعجابه الشديد بها،
المجالس النيابية في كل مدينة أوروبية ا ومحكومين. كما عاين عن كثب النّاس ينضبطون حكام

 .(44)وأثرها الفعال في تحقيق العدل والمساواة والحريات ورفع الظلم عن المظلومين زارها

 ،انضباطهادرجة و ربط بيرمتطور المجتمعات بمدى عدالتها السياسية وعلى هذا الأساس؛ 
عل عا لقانون يججمي المتثالاوتروض النفوس على  ،بالقوانين التي تحدّ من هيمنة الرأّي الفردي

 . (45)الناس متساويين في الفرص والحظوظ

لديني اصلاح بالإ لكن حسب بيرم الخامس لن ينجح أي برنامج تحديثي سياسي إلاّ        
ئل اوتقديم البد ئدة،لمفاهيم الساونشر التعليم وتحسينه، ومن هنا جاءت دعوته إلى نقد ا

 تخاذل مة، ونبه إلىالقائ ينيةالمشفوعة بالبرامج المتعلقة بمحتويات الفكر الديني والمؤسسات الد
 زيتوني،رفة وإصلاح التعليم ال. كما دعا إلى نشر المع(46)وتهاون العلماء وافتقارهم للدور الفعال

ا مظره ن ذلك لأنّ في ونس،سياسية الأوروبية في تمنوها إلى دور الصحافة في تعميم التجربة ال
 .(47)ةوصلت إليه أوروبا من تقدم إنّما كان نتيجة لانتشار العلم والمعرف

مانية من ة العثلافوقد ذهب بيرم إلى أبعد من ذلك، إذ دعا إلى وجوب الالتفاف حول الخ 
هالي بار الأاعتم و أجل التصدي لأطماع الغرب. ففي نظره القوة العسكرية ونشر التعلي

ف لإعادة وعي كابئب، مواطنين محترمين يؤدون الخدمة العسكرية لمدة معينة ويدفعون الضرا
 . (48)العزةّ إلى الدولة الإسلامية

وتجدر الإشارة إلى أنهّ بالرّغم من دعوة محمد بيرم الخامس إلى احتكاك بلاده بالغرب        
العلمية التي أشاد بها، إلّا أنّ ذلك لم يمنعه من إبراز الأوروبي، والأخذ بتجربته السياسية و 

 .(49)المساوئ والتجاوزات الحاصلة في المجتمعات الاوروبية خاصة من ناحية السلوك والأخلاق
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ومن هنا دعا إلى التوفيق بين التراث الإسلامي والشريعة الإسلامية من جهة، وبين ما 
أخرى، فيكون ذلك الحل الامثل للحاق البلاد يستحسن أخذه من الحضارة الغربية من جهة 

 . (50)التونسية خاصة والبلدان الإسلامية عامة بالركّب الحضاري

 وسائل التحديث عند المفكرين في مصر وتونس .3.3
ن أهم مدولة،  التعدّ الكتابة والترجمة فضلا عن النشاط الصحفي وتولي مناصب في 

 قمن أجل تحقي ،نسمصر أو تو الوسائل والأساليب التي اعتمد عليها رجال الفكر سواء في 
والتخلف  نحطاطن الاالذي رأوا فيه مطلبا أساسيا لإناض مجتمعاتهم م المشروع التحديثي

طاوي ع الطهراف ؛ ألّف رفاعةففي مصربمصاف الدول المتقدمة.  الذي أصابهم واللّحاق
نظمته ديث وأالح ، لخص فيها كل ما شاهده وعرفه عن العالم الأوروبيثلاث كتب رئيسية

 يقه. بل تحقث وسومؤسساته المتقدمة، كما حاول من خلالها التأكيد على ضرورة التحدي

ه قل فييث نح لخيص باريز"،تخليص الإبريز في تالكتاب الأول بعنوان "جاء 
والعالم  الغرب بين الطهطاوي تجربته التي عاشها في فرنسا، كما رصد فيه الهوة الشاسعة

ارية ت الحضازاالإسلامي على مستوى التقدّم والحضارة من خلال وصفه وإعجابه بالانج
ب، أكل والمشر في الم يدهموعاداتهم وتقال عن الباريسيين هلأوروبا، إلى جانب ذكره لانطباعات

كل خاص، سية بشلفرنفكان الكتاب بمثابة سجل دقيق للثقافة والحضارة الأوروبية عامة وا
 . (51)والهدف منه إيقاظ سائر أمم الاسلام من نوم الغفلة

داب هج الآمبا مناهجالألباب المصرية فيأما الكتاب الثاني فقد جاء بعنوان "
ميان قدّم ن تعليتابا. وهما كللبنات والبنين"المرشد الأمين والثالث بعنوان"العصرية"

تعليم ال الفي مج رؤية واضحة للطريق الذي ينبغي لمصر أن تسلكهالطهطاوي من خلالهما 
 ة تماما مثلالمرأ عليمإلى ضرورة ت أيضا ، و دعا من خلالهوفقا لمتطلبات العصر وتسير فيه

 .المصرية آنفاالرجل، وهذا مالم يكن موضع نقاش على الساحة الفكرية 
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فه وآرائه ى مواقي عللم تكن الكتابة الوسيلة الوحيدة التي عبّر من خلالها الطهطاو 
ده لّ فمن خلال تق التحديثية؛ بل وجدّ في الحكومة المكان المناسب لطرح تلك الأفكار.

لتي ينبني لأسس اصد اوظائف حكومية، لم يعد دوره يقتصر على قبول فكرة التغيير ور  لعدّة
رافه الوظائف إش هم تلكمن أها هذا التغيير؛ بل امتد دوره إلى المشاركة في صنع التغيير. و علي

الصحف  ، وإشرافه على العديد منم1836على بعض المدارس كمدرسة الألسن سنة 
وضة المدارس بين ر ومجلة  (م1850_1841والمجلات مثل صحيفة الوقائع المصرية فيما بين )

ن عديد مذلك؛ توليه وظيفة مترجم مما سمح له بنقل ال.أضف إلى (م1873_1871)
موم مكاتب فتيش عل: تالمؤلفات الاجنبية إلى اللغة العربية. بالإضافة إلى مهام أخرى مث

 ارة الهندسةرس، نظلمدااالأقاليم، نظارة الكتبخانة الافرنجية ومخزن عموم المدارس وتفتيش 
 .(52)الملكية والعمارة، تفتيش مصلحة الأبنية

لي مبارك ظفها عو لتي زيادة على ما سبق؛ كان التأليف والصحافة من أهم الوسائل ا       
ب الفكرية ن الكتيد مللتعبير عن آرائه وتصوراته اتجاه المشروع التحديثي، إذ ألّف العد

اية ارك هو الرو فه مبب ألّ والأدبية والعلمية بالإضافة إلى نشاطاته الصحافية. ولعلّ أهم كتا
حداث عصره سواء أ، التي ضمنّها معلومات قيمة عن (53)"علم الدين"دبية والقصصية الأ

لتي المتردية ا لأوضاعلى اأكان ذلك في موطنه أو في أوروبا واضعا مقارنة بينهما. فقد تطرق إ
 لأصعدة التياكافة    فيسادت بلاده في مختلف الميادين، كما استعرض جوانب التقدّم الأوروبي

اعة لمسرح والصننون وا الفبالتعليم والتربية حتى الاختراعات الحديثة والتقدم العلمي فيتبدأ 
 .والمواصلات

، وذلك من م1877" التي أنشأها علي مبارك سنة روضة المدارسأضف إلى ذلك؛ مجلة " 
 أجل النهوض باللغة العربية ونشر المعارف الحديثة. وفي الحقيقة كان لهذه المجلة أثر كبير في
تحديث اللغة العربية من خلال ما احتوته من قصائد شعر ونثر، بالإضافة إلى مؤلفات عدد  

 .(54)كبير من العلماء والأدباء
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ن عديد مه العلاوة على ذلك؛ ساهم علي مبارك في تحديث مصر من خلال تولي       
ن لحربية، وكات ااماستحكالاعمال التي أنجزها في ظل توليه الوظائف الحكومية. فقد أنشأ الا

هد محمد ع على وروبامن أبرز مهندسي الحرب الثلاث والسبعين الذين درسوا فنون الحرب بأ
اعية ة الزر هندسعلي، وأنجز أول تخطيط للقاهرة ومدن مصر في العصر الحديث، وخطط لل

 . (55)م 1869وللنيل، وأنشأ دار الكتب سنة 

لتأليف _على ا مصر_مثله مثل المفكرين في؛ فقد اعتمد خير الدين التونسي أما في تونس
ال  معرفة أحو الك فيلمساأقوم من أجل طرح أفكاره التحديثية. إذ ألّف كتابه المعنون بــــ:"

ة رجال السياس لين منلغافا"، الذي بيّن في مقدمته أنّ الغاية من تأليفه هو )إيقاظ الممالك
إلى  ائل الموصلةن الوسهم مبالتماس ما يمكن وإغراء ذوي الغيرة والحزم من العلماء والسياسيين

مشاهداته ومعايناته  فالكتاب حصيلة .(56)حسن حال الأمة الإسلامية وتنمية أسباب تمدنا(
علومات ري للمء فكخلال ترحاله إلى البلدان الأوروبية، وخلاصة لفكره وتأملاته، ووعا

فكار ن، وأهم الأالقانو د و يخ والاقتصاوالآراء التي استقاها من كتب فرنسية في السياسة والتار 
 التنويرية.

 ولى الوزارةندما تعثية علاوة على ذلك؛ لجأ خير الدين إلى تجسيد نظرياته وأفكاره التحدي 
 المجال العلمي، فيلاسيما م 1877إلى م 1873الكبرى في تونس في الفترة الممتدة ما بين 

يت س سممدرسة عصرية في تون حيث نظم التعليم في جامع الزيتونة، وأنشأ أول
 .   (57)بالصادقية

زيادة على ما سبق؛ دعا كل من أحمد ابن أبي الضياف ومحمد بيرم الخامس إلى        
إتحاف أهل الزمان بأخبار " التحديث من خلال حركة التأليف. حيث ألّف الأول كتاب

،والذي ينظر إليه على أنهّ تجاوز وصف (58)بأجزائه الثمانية"ملوك تونس وعهد الأمان
المسالك والمشاهدات البسيطة إلى التركيز على مقومات الحضارة الأوروبية من مبادئ إنسانية 
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فكرية. كما تضمن تحليلا وتبيانا  وأنماط، واقتصادية) الحرية ، العدالة ...(، وأنظمة سياسية 
عامة والمجتمع  الإسلاميةيه المجتمعات لأسباب التفوق الأوروبي، وأسباب التخلف الذي تعان

 .(59)التونسي بشكل خاص

"، والذي رالأقطاو مصار بمستودع الا الاعتبارصفوة كتاب سماه بـ:"أما بيرم فألّف         
المحيط  سلاميالعالم الإ . ضمن فيه آراءه وتحليلاته لواقع بلاده وأوضاع(60)أجزاء 05يقع في 

ظاهر بم فيه عتنىثا.حيعن أحوال الغرب التي عاينها عن كثب انطباعاتهبه، في مقابل نقل 
ث وبتحدي ارة،لك الحضبتء والإقتدا الاقتباسالحضارة الغربية التي تأثر بها، ودعا إلى ضرورة 

 طباعاتهلانضه ل عر بغية إصلاح أوضاع بلده والمجتمعات الإسلامية  وذلك من خلاالأنظمة 
. "..: كتابال مقدمة في لإذ يقو حول مظاهر العمران والسياسة والثقافة في البلاد الأوروبية، 

 البصر بعيني رأيتفجبت بحارا وقفار ومدنا وأمصارا على حسب ما يسره المقدور...و 
 ...فلّعل الله همالن الإموالبصيرة،أمورا عجيبة وخطيرة أحببت نظمها في عجالة حفظا لها 

 .(61)"بها اهل وطننا وإخواننا المسلمين بفضله يفيد

م افة والتعليوالثق بيةساهم كذلك بيرم الخامس في تحديث عدّة ميادين حساسة مثل التر       
في فترة  ة خاصةلدولاوالشؤون الاجتماعية والسياسية والاقتصاد، إذ تولى عدّة مناصب في 

لى ععية الأوقاف، وإشرافه ها ترأسه لجم، ولعلّ أهم(62)الوزارة الكبرى التي تولاها خير الدين
عث بفي  بعث المستشفى الصادقي أول مستشفى عصري في تونس، إلى جانب مشاركته

ة بـــ رها المعنونتي تصدة الالمدرسة الصادقية، فضلا عن إدارته للمطبعة الرسمية وإدارة الجريد
ان يد من اللّج العده فيعضويت"الرائد التونسي". بالإضافة إلى مساهمته في إنشاء المكتبات و 

لي احيث صنّف حو  لات،الاستشارية والجمعيات الخيرية. بالإضافة إلى ما كتبه من كتب ومقا
لقضاء افة واالصحرسالة علمية، وكتب عشرات التقارير في إصلاح التعليم والأوقاف و 16

 . (63)والسياسة والعقيدة
 



 لقرنال خلا العربيةمفهوم التحديث عند النخبة الفكرية 
 قراءة في النموذجين المصري والتونسي م19

2021 جوان  –الثاني العدد – الثالث المجلد  

 

  مجلة مدارات تاريخية 52 

 

 

 الخاتمة: .4
بيرية لات تعات دلاذكظاهرة حضارية وكمعضلة فكرية التحديث   إشكاليةمما لا شك فيه أنّ 

الذين   لمر والقالفك أربابولا تزال تشغل بال  شغلتمتعدّدة، تبقى من أخطر القضايا التي 
نوع وعت بتوتنّ  ،الظاهرةهذه حول  الآراءكثرت   إذكتبوا عنها بشكل عام أو خاص.

وفي مقدمتها م19لقرن   افيها النخبة الفكرية لكن تبقى الرؤى الإصلاحية التي قدّمتالمفكرين.
 ذلك لأنّ فية.المعر  أسسه، الأصل في تفسير منطلقات هذا المشروع و النخبة المصرية والتونسية

  تى القطرية.حة ولا لوجيتلك النخبة صاغت نظرياتها على أساس النزعة المعرفية وليس الإيديو 

ربية المدارس الح فة إلىلإضافانبثاقها من داخل الفضاء الأكاديمي بجامعات الأزهر والزيتونة با
ن تشخيص نّها ما مكالحديثة، أهلّها لأن تشكل نخبة ناضجة تمتلك من الكفاءة العلمية م

 العربي تخلفالداء الاجتماعي والسياسي، والبحث في أسباب التأخر والانحطاط وال
كم المطلق ظام الحن ةمإلى مقاو اولة فهم أسباب التقدم الأوروربي. بالإضافة الإسلامي، ومح

لى التجديد إلدعوة ع ا، موالمطالبة بدساتير تحول الملك من ملك مطلق إلى ملك مقيد بقانون
 لحضارةامن  الديني والفكري ومحاولة التوفيق بين الشريعة الإسلامية والاقتباس

 قويا في بلورة المشروع التحديثي. فشكلّت بذلك فاعل ،الأوروبية

لأول مرةّ في البيئة الإسلامية عامة ومصر وتونس بشكل خاص نظما وتجسّد ذلك في ظهور 
قانونية جديدة كالدستور والبرلمان، وأخرى اقتصادية كالمصارف والشركات، ولأول مرة؛ تطرح 

عصب لمساحة محدودة فكرة الوطن وحب الوطن بالمعنى القومي الحديث الذي يقوم على الت
من الأرض. ولأول مرة ظهر الاهتمام بالمرأة وتعليمها، والاهتمام بالعلم والعلوم، وإقتناء 
الكتب وإنشاء المدارس و الكليات العلمية والحربية، وإرسال البعثات في مقابل استقدام 

ت نشاطا  الأجانب ذوي الخبرات العسكرية أو العلمية، دون أن ننسى تلك الحركة التي عرف
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كبيرا والمتمثلة في حركة الترجمة، حيث تم ترجمة العديد من الكتب الأوروبية إلى العربية، والتي 
 وسعت بدورها دائرة التعامل مع الأدوات الثقافية من مطابع وكتب ومجلات. 

لمشروع فشل ا ن مالكن علينا الإعتراف أنّ تلك النتائج كانت على مدى محدود حيث سرعا
بي ر العر التطو  حلقة ضعيفة في_رغم أهميته _الذي اقترحته النخبة مشكلّا التحديثي 

تر ولا ؤثر، يجلا يالإسلامي، إذ سرعان ما شهد تراجعا ملحوظا يأخذ ولا يعطي، يتأثر و 
دم كبير في من تق روبايبدع، فلم تتمكن من العودة من جديد، ولا اللحاق بما وصلت إليه أو 

 أن في ظرف قصير ستطاعتتي اقدم التقني. خلافا للتجربة اليابانيةالميادين متعدّدة أبرزها الت
ة من جهة؛ لموروثاكار تتخطى معوقات التحديث، فتجنبت البقاء في العزلة التي فرضتها الأف

عرف يوتقع فيما  الدينيو اري والانفتاح المبالغ فيه للحضارة الغربية، فتنفصل عن انتمائها الحض
  بالتغريب من جهة أخرى.

ها مالك بن ار إليا أشولعلّ السبب راجع إلى قضية التعامل مع الحضارة الغربية كم       
 فا يتخبط فيا متخلتمعمجظل  _وفي مقدمته النخبة الفكرية _ نبي، فالمجتمع العربي الإسلامي

مع بت ية التي تسر لتغريبات اجدلية التراث والحداثة التي فرضها تصادم العامل الديني مع المؤثر 
 حين ا ونقديا. في علميعاملاالاستعمار الأوروبي لأنهّ لم يستطع التعامل مع الحضارة الغربية ت

ر سالتي تمثل  لغربيةوم اترك اليابانيون القشور واهتموا بالجوهر، فتمكنوا من استيعاب العل
. كما تقليدية واللتبعاشموخ حضارتها، دون أن يؤدي ذلك بهم إلى فقدان هويتهم والسقوط في 

ينما وقف بشياء. الأ أنّ العرب وقفوا موقف الزبون من الحضارة الغربية، فاستوردوا منها
 اليابانيون موقف التلميذ، فاستورد منها الأفكار.

 المصادر والمراجع: .5
 المؤلفات:
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بيروت:  )، 1، طعاصرالحضارة والحداثة في الفكر العربي المبابائي حبيب الله وآخرون،  -
 .(م2014لتنمية الفكر الاسلاميمركز الحضارة 

، لعربيةلوحدة اامركز دراسات بيروت: ، من النهضة إلى الحداثةبلقزيز عبد الإله،  -
 .(م2009

، تحقيق: علي بن 02، ج صفوة الإعتبار بمستودع الامصار والأقطاربيرم الخامس محمد، -
 .(م1999،ةالحكم بيت المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون )تونس: الطاهر الشنوفي،

 داد،مد الح: مح، تقديمأقوم المسالك في معرفة أحوال الممالكالتونسي خير الدين،  -
 .(م 2012دار الكتاب اللبناني–دار الكتاب المصري  بيروت: -)القاهرة

، سلاميالعالم الإأول دستور في  1877_1831تونس والتحديث التيمومي الهادي،  -
 (.م2010دار محمد علي حامي، )تونس: 

مقاصد اثة و المقدس والحرية وأبحاث ومقالات أخرى من أطياف الحدجدعان فهمي،  -
 .(م2009دار الفارس ) الأردن: ، 1، ط التحديث

 ، 3ط  ،ديثأسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحجدعان فهمي،  -
 .(م1988دار الشروق، )القاهرة: 

 ،1، طهطاويأصول الفكر العربي الحديث عند رفاعة رافع الطحجازي محمد فهمي،  -
 . (د .ت، دار غريب )القاهرة:

 .د.ت( دار المعارف،) القاهرة: ، 2، ط حسن العطار، حسن محمد عبد الغني  -
لأدبية ااهاتها واتج روضة المدارس نشأتهاحسن محمد عبد الغني والدسوقي عبد العزيز ،  -

 (.م1925اب، ) القاهرة: الهيئة المصرية للكت، والعلمية دراسة نقدية تحليلية
 دار) بيروت:  ،مصر رفاعة رافع الطهطاوي رائد التحديث الاوروبي فيأبو حمدان سمير،  -

 .(م1996الكتاب العالمي 
 )بيروت: زفول،ع، ترجمة:كريم 1939_1798الفكر العربي في عصر النهضة حوراني ألبرت، -

 .(م1997دار النهار 
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ئق والوثا الكتب ) القاهرة: دار، تاريخ مصر بين الفكر والسياسةرزق يونان لبيب،  -
 .(م2009القومية

)القاهرة: ، 1، ط يثأعلام النهضة العربية الإسلامية في العصر الحد، زكي أحمد صلاح  -
 .(م2001مركز الحضارة العربية 

لس الوطني المجت: الكوي )، عالم المعرفة، طريق تحديث الفكر العربيمعالم على زيادة معن،  -
 (.م1987للثقافة والفنون والآداب 

) ، 1، طيثةالحد الرحالون العرب وحضارة الغرب في النهضة العربيةسابايارد نازك،  -
 .(م1979مؤسسة نوفل بيروت: 

 مؤسسة هنداوي ) القاهرة:، تلخيص الإبريز في تخليص باريزالطهطاوي رفاعة رافع،  -
 .(م2012للتعليم والثقافة 

الشركة  )تونس: ،1، ط التسامح والاصلاح في فكر المصلحين التونسيينالطويلي أحمد،  -
 .(م2005،التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم

قيق ، تح03 ، ج نإتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الاماابن أبي الضياف،  -
نشر سية لللتونا )الجزائر: دار الدولة للشؤون الثقافية والأخبار،لجنة من كتاب 

 .(م1976والتوزيع،
مكتبة القاهرة:  )، 1، طمستقبلنا بين التجديد الاسلامي والحداثة الغربيةعمارة محمد،  -

 .(م2003الشروق الدولية 
 .(م1988ار الشروق) القاهرة: د، 2، ط علي مبارك مؤرخ ومهندس العمرانعمارة محمد،  -
الهند:  )، ربيةة الغموقف العالم الاسلامي تجاه الحضار الندى أبو الحسن علي الحسني،  -

 .(م1963المجمع الاسلامي العلمي 
 .(م1882طبعة جريدة المحروسة الإسكندرية: ، 01، ج علم الدينمبارك علي،  -
 . (د.س دار الفرقان،)د.ب: ، الإسلام والحضارة الغربيةمحمد حسين محمد،  -
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) لأيوبي،سين ايايم: ، تقدمعالم الفكر العربي في عصر النهضة العربيةلمعاليقي منذر، ا -
 . ، د.ت(دار إقرأ لبنان:

 .(م1995،ةدار صادر للطباع) بيروت: ، 1، ط02مج ، لسان العربابن المنظور،  -
 .(م1999،وسوعةمؤسسة أعمال الم) الرياض، ، 2ط، 06، مج الموسوعة العربية العالمية-

 المقالات:
"، قديةنليلية ة تحإشكالية التحديث في مشروع الجابري الفكري: مقاربحامدي مبارك، " -

 .م2015، تونس 04، ع 01مجلة الدراسات الإنسانية والثقافية، مج 
لثقافية، ع ياة االح ، مجلة"خير الدين التونسي والفكر الإصلاحيالحمامي عبد الرزاق، " -

 . م2007، مارس 179
 ، مجلة"نسيأهم مقومات الفكر الإصلاحي عند خير الدين التو حسن، " بن سليمان -

 .م1999، تونس جوان 102الإتحاف، ع 
لة رسالة "، مجيةوروباستقبال بعض علمائنا لطلائع الحضارة الأالصعيدي عبد المتعال، "  -

 .ة، دار التقريب بين المذاهب الاسلامية، القاهر 19الاسلام، العدد 
،  11 عسار، الم "، مجلةالشيخ محمد بيرم الخامس رحلته غربا وشرقاالقاسمي فتحي، " -

 . م1991تونس أكتوبر 
جانفي ، 60 "، م.ح.ث، عمفهوم الدستور عند خير الدين التونسيالمليتي منور، " -

 .م1991
 الرسائل الجامعية:

، اف الضيبن أبيتجديد الفكر الديني ومواكبة مستجدات العصر عند االحكيمي حياة،  -
 .م2009-2008مذكرة ماجستير، جامعة الزيتونة، تونس 

ن التاسع  القر فيصرية الية الحداثة لدى النخبتين التونسية والمإشكالصغير نور الدين،  -
 .م1993_1992، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة الزيتونة، تونس عشر
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ر لاعتباافوة ص:  أسس التفكير لدى محمد بيرم الخامس من خلال كتابه، الصولي علي -
معة الزيتونة، تونس ، جا01، رسالة دكتوراه مرحلة ثالثة، ج بمستودع الأمصار والأقطار

 .م1996_1995
لى المغرب نقله إوبي و استكشاف الرحلات التونسية والجزائرية للفكر الاور عوادي مسعود،  -

، الجزائر 02مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر  العربي خلال القرن التاسع عشر،
 .م2011_2010

 المؤلفات الأجنبية:
-JeanBeaudrillard, Encyclopédia Universalis, corpus 15, Paris, 1992. 

 :هوامش. 6
وراه ، أطروحة دكترشلتاسع عالقرن سية والمصرية في اإشكالية الحداثة لدى النخبتين التوننور الدين الصغير، (1)

 .53، ص م1993_1992تونس دولة، جامعة الزيتونة،
(2)_ 552, , corpus 15, Paris, 1992Encyclopédia UniversalisJeanBeaudrillard, 

553. 
 .131،ص م،19951، طبيروت،، دار صادر للطباعة02مج، لسان العربابن المنظور، (3)

)4(Beaudrillard, Op cit. 
 .53رجع السابق، ص الم الصغير،نور الدين(5)
 .115، ص م9199،2، الرياض، طمؤسسة أعمال الموسوعة، 06مج ، الموسوعة العربية العالمية(6)
 .116نفسه، ص (7)
 .12_09، ص م9200.ت،دوت، ، بير ، مركز دراسات الوحدة العربيةمن النهضة إلى الحداثة، بلقزيز عبد الإله(8)

، والآداب الفنونلثقافة و وطني ل، عالم المعرفة، المجلس المعالم على طريق تحديث الفكر العربي، زيادة معن(9)
 .169_135، ص م1987الكويت، د.ت،

، دار 1ط  ،تحديثصد الالمقدس والحرية وأبحاث ومقالات أخرى من أطياف الحداثة ومقافهمي جدعان، (10)
 .190_ 188، ص م2009الفارس، الأردن، د.ت،

، الدولية، القاهرةالشروق  ، مكتبة1، طمستقبلنا بين التجديد الاسلامي والحداثة الغربيةمحمد عمارة، (11)
 .06 _05، ص م2003د.ت،
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، لهنداسلامي العلمي، مع الا، المجموقف العالم الاسلامي تجاه الحضارة الغربيةأبو الحسن علي الحسني الندى، (12)
 .17 _11، ص م1963د.ت،

 .26 -19سابق، ص الرجع المعمارة، (13)
 : راجع في ذلك(14)

لامي، مية الفكر الاسارة لتنز الحض، مركوالحداثة في الفكر العربي المعاصرالحضارة ، حبيب الله بابائي وآخرون -
 .م1،2014، طبيروت

لة الدراسات "، مجةنقدي إشكالية التحديث في مشروع الجابري الفكري: مقاربة تحليليةمبارك حامدي، " -
 .589 _569، ص م2015، تونس 04ع، 01مجالإنسانية والثقافية، 

لعدد الة الاسلام، لة رسامج"، ةاستقبال بعض علمائنا لطلائع الحضارة الأوروبيلصعيدي، "عبد المتعالا(15)
 .311_307، ص ، دار التقريب بين المذاهب الاسلامية، القاهرة19

لشيختأثر،فكماكاناجةمنالسالدر لميكناستقبالالعلماءللحضارةالأوروبيةالتيكشفتعنهاالحملةالفرنسيةبنف(16)
عبّرعنانبهانالجبرتيلميعبدالرحمرهاصإلىالأخذبها،إلاأّنّمعانمنجزاتعلميةفدعويشاركهمعجبابماشاهدهمحسنالعطار 

واوالروحيةقيمالأخلاقيةلىبعضالسبةإأثبتمنخلالمؤلفهعجائبالآثارتحفظاتهالعنيفةبالنفقدرهالشديدبتلكالمنجزات
 أعلام النهضة، زكيلاح د صأحم. التيجاءتبهاالحملةالفرنسية،ولميخفموقفهالعدائياتجاهالحملةلاجتماعية

 .21، ص م1،2001، ط، مركز الحضارة العربية، القاهرةالعربية الإسلامية في العصر الحديث
، ط لقاهرةا شروق،ار ال، دأسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديثجدعان، فهمي(17)

 .117_ 116، صم3،1988

 .75ص دون تاريخ،، 2ط، ، دار المعارف، القاهرةالعطارحسن حسن، محمد عبد الغني(18)
 فييث الاوروبي د التحدي رائرفاعة رافع الطهطاو ،الدراسات العربية المعاصرة: سمير أبو حمدانأهممن (19)

د لعربي الحديث عنأصول الفكر اوأيضا: محمد فهمي حجازي، .م1996،دار الكتاب العالمي،بيروتمصر
 د .ت.  ،1طدار غريب، القاهرة، ، ،رفاعة رافع الطهطاوي

، نانبدار إقرأ، ل ،الأيوبي ياسين ، تقديم:معالم الفكر العربي في عصر النهضة العربية، المعاليقي منذر( 20)
 .67، ص  د.ط،د.ت

( وكتابه م1778-1694) Voltaireعلى مؤلفاتهم: فولتيرشهر الأوروبيين الذين اطلع الطهطاويمن أ(21)
( وخاصة م1712-1788)Jean-JacqueRousseauروسو جون جاك معجم الفلسفة، وبعض مؤلفات 

( م1689_1755) CharleMontesquieu"عقد التأنس والإجتماع الإنساني"،"وروح الشرائع" لمونتسيكيو 
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، مؤسسة نوفل، ةالرحالون العرب وحضارة الغرب في النهضة العربية الحديثأنظر: نازك سابايارد، وغيرها. 
 .23، ص م1،1979، طبيروت

 .171_170، ص م8819،2، ط ، د.ش، القاهرةعلي مبارك مؤرخ ومهندس العمرانمحمد عمارة،  (22)
،دار محمد علي ميأول دستور في العالم الإسلا 1877_1831تونس والتحديث التيمومي،الهادي (23)

 . 180، ص م2010، د.ط،حامي،تونس
ار الكتاب داد، دمد الح، تقديم: محأقوم المسالك في معرفة أحوال الممالكالتونسي، خير الدين (24)

 .11ص  م2012، د.ط،بيروت–دار الكتاب اللبناني، القاهرة –المصري 
، تحقيق: علي بن الطاهر 02و 01ج  ،صفوة الإعتبار بمستودع الامصار والأقطاربيرم الخامس،محمد (25)

ص ، م1999.ط،، دالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بيت الحكمة، تونس ،02ج الشنوفي،
88_91. 

تحقيق لجنة من كتاب  ،30ج ،إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الامانابن أبي الضياف، (26)
 .113 _ 92 ص، م1976، د.طالتونسية للنشر والتوزيع، الجزائر دار الدولة للشؤون الثقافية والأخبار،

 .91_18د.س،ص  د.ب، د.ط،، دار الفرقان، الإسلام والحضارة الغربيةمحمد حسين محمد، (  27)

، ل،دار النهار، بيروت،ترجمة:كريم عزفو 1939_1798الفكر العربي في عصر النهضة ،ألبرت حوراني(28)
 .122، ص م1997د.ط،

 نفسه، ص 90_91.)29(
 .42ص  ، مرجع سابقزكي، أحمد صلاح(30)
، ص م1882الإسكندرية، د.ط،، مطبعة جريدة المحروسة، 01، ج علم الدينعلي مبارك، (31)

321_346. 

 ، مارس179ة، ع لثقافياياة ، مجلة الحخير الدين التونسي والفكر الإصلاحي"عبد الرزاق الحمامي، "(32)
 .64_57، ص م2007

نون نشر وتنمية فنسية للالتو  ، الشركةالتسامح والاصلاح في فكر المصلحين التونسيينأحمد الطويلي، (33)
 .84، ص م2005تونس  ،1ط  الرسم،

، ص م1991، جانفي 06"، م.ح.ث، ع مفهوم الدستور عند خير الدين التونسيمنور المليتي، "(34)
102_107. 



 لقرنال خلا العربيةمفهوم التحديث عند النخبة الفكرية 
 قراءة في النموذجين المصري والتونسي م19

2021 جوان  –الثاني العدد – الثالث المجلد  

 

  مجلة مدارات تاريخية 60 

 

اف، لة الإتح، مج"أهم مقومات الفكر الإصلاحي عند خير الدين التونسي"حسن بن سليمان، (35)
 .39-30، ص م1999، تونسجوان 102ع
 .63_62، ص مصدر سابقالتونسي، (36)
 .17، ص نفسه(37)
 .42_  35نفسه، ص (38)
 .16ص  ،نفسه(39)
 .40، ص سابقالرجع المالطويلي، (40)

مذكرة  ،ضيافبي التجديد الفكر الديني ومواكبة مستجدات العصر عند ابن أحياة الحكيمي، (41)
 .72، ص م2009-2008، جامعة الزيتونة، تونس ماجستير

 .33_31، ص المرجع السابقالطويلي، (42)
 .40 _ 39، نفسه(43)

، تونس  11ر، ع لمساا"، مجلة الشيخ محمد بيرم الخامس رحلته غربا وشرقا فتحي القاسمي، " (44)
 . 121_10، ص م1991أكتوبر 

 .المرجع نفسه(45)

ستودع تبار بمالاع : صفوة لدى محمد بيرم الخامس من خلال كتابه، أسسالتفكير علي الصولي(46)
، ص م1996_1995ونس جامعة الزيتونة، ت، 01ج ، رسالة دكتوراه مرحلة ثالثة، الأمصار والأقطار

130_180. 
 .235_192، ص نفسه(47)
 .442_434ص ، 02ج ، نفسه(48)
 .485_482نفسه، ص (49)
 .192_190سابق، ص الرجع المالتيمومي، (50)
، القاهرة ثقافة،، مؤسسة هنداوي للتعليم والتلخيص الإبريز في تخليص باريزالطهطاوي، (51)

 .12ص  ،م2012د.ط،
، هرة، القاةالقومي دار الكتب والوثائق، تاريخ مصر بين الفكر والسياسةيونان لبيب رزق، (52)

 .34، ص م2009د.ط،
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خصيتان شوم بها ة يقكتاب علم الدين لمحمد مبارك هو تلك الرواية التي يسجل فيها صاحبها رحل(53)
 تشرق إنجليزيصحبة مسبروبا رئيسيتان من الشرق وهما علم الدين بطل الحكاية وابنه برهان الدين إلى أو 

بنه اب و الأفيتفق  نظور،لمبن ايريد مساعدة أحد علماء الدين واللغة العربية في ترجمة كتاب لسان العرب لا
صحبة ذلك بناحيها م كل فيعلى القيام بالمهمة نظير ذهابهما إلى أوروبا والتعلم بها ومعرفة الحياة 

 .346_ 321سابق، ص الالمصدر مبارك، المستشرق. أنظر: 
 الأدبيةهاتها واتجا شأتهاروضة المدارس نللتوسع أنظر: محمد عبد الغني حسن وعبد العزيز الدسوقي، (54)

 .م1925، د.ط،، القاهرةالهيئة العامة للكتاب، والعلمية دراسة نقدية تحليلية
 .07سابق، ص  ...، مرجع علي مبارك، عمارة(55)
 .67_66صدر سابق، ص مالتونسي، (56)
 .11، ص نفسه(57)
طبع إلا في عهد ي، ولم م1872مو1862ألّف ابن أبي الضياف كتاب إتحاف أهل الزمان بين سنتي  (58)

 ، م1966مو1963تونس المستقلة بين 
 لمغرب العربياه إلى ونقل الرحلات التونسية والجزائرية للفكر الاوروبي استكشافمسعود عوادي،  (59)

 . 46، ص م2011_2010الجزائر ، 02، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر خلال القرن التاسع عشر
 ين سنتيبطنبول في السنوات التي قضاها بإس الاعتبارحرّر محمد بيرم الخامس كتاب صفوة ( 60)
ين لإعلامية " بطبعة ا" الم ، وتم طبع الأجزاء الأربعة الأولى من الكتاب في مطبعته الخاصة(م1884_1880)

 . (م1894_ 1893)،وطبع إبنه الجزء الخامس في مطبعة " المقتطف" بين سنتي (1885 _ 1884)سنتي 
 .24ص  ،01سابق، ج الصدر الم، بيرم الخامس (61)
 .430_414ص  ،02ج  ،سابقالرجع المولي، الص(62)
 .382_334، نفسه(63)

 

 
 

 


